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أندريا تريكولي 
ماكنزي وشركاه

تـكـشـف الـتـجـارب الـعـمـلـيـة ف ا;ـؤسـسـات حـول الـعـالـم كـيـف أصـبـحـت إدارات ا;ـالـيـة تـسـتـفـيـد مـن 
قـدرات الـذكـاء اqصـطـنـاعـي لـتـولـيـد رؤى أسـرع وأكـثـر دقـة, وتـعـزيـز أنـظـمـة الـرقـابـة, وÉـقـيـق نـتـائـج 

مـلـمـوسـة åـكـن قـيـاس أثـرهـا. ومـع تـوسـّع اسـتـخـدام هـذه الـتـقـنـيـات, يـتـّضـح أن الـذكـاء اqصـطـنـاعـي 
لـم يـعـد مـجـرد أداة Éـلـيـلـيـة, بـل عـنـصـريٍ مـحـوريٍ يـعـيـد تـشـكـيـل طـريـقـة عـمـل الـفـرق ا;ـالـيـة وåـنـحـهـا 

قدرة أكبر على التنبؤ واتخاذ القرار. 

عـلى امـتداد الـعامـM ا;ـاضـيM، تـصدّر الـذكـاء ا.صـطناعـي عـناويـن اrعـمال حـول الـعالـم، ولـم تـكن ا7دارات 

ا;ـالـية kـنأى عـن هـذا الـتحوّل ا;ـتسارع. وتشـير بـيانـات مـسحية خـاصـة أعـدّتـها مـاكـنزي وشـملت ۱۰۲ مـن 

الـرؤسـاء ا;ـالـيM فـي مـختلف الـقطاعـات وا;ـناطـق، إلـى تـنامٍ .فـت فـي وتـيرة تـبنّي هـذه الـتقنيات. فـقد أفـاد 

٤٤٪ مـن ا;ـشاركـM بـأنـهم اسـتخدمـوا õـاذج الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي فـي أكـثر مـن خـمسة اسـتخدامـات 

خــ6ل عــام ۲۰۲٥، مــقارنــة بـ ۷٪ فــقط فــي الــعام الــذي ســبقه، مــا يــعكس انــتقال الــذكــاء ا.صــطناعــي مــن 

1 نق@ عن شركة ماكنزي، ٢٠-١٢-٢٠٢٥، رابط.
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مــرحــلة التجــربــة اPــدودة إلــى ا.ســتخدام الــواســع وا;ــؤثــر. و. يــقتصر الــتحوّل عــلى تــبنّي ا.ســتخدامــات 

فحســب، بــل nــتد أيــضًا إلــى حجــم ا.ســتثمار. إذ أشــار ٦٥٪ مــن ا;ــشاركــM إلــى أن مــؤســساتــهم ســترفــع 

مـخصصات ا.سـتثمار فـي الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي خـ6ل عـام ۲۰۲٥، فـيما لـم يـتجاوز هـذا ا;ـعدل قـبل 

عـامـM ربـع ا;ـشاركـM تـقريـبًا. هـذا الـتصاعـد السـريـع يشـير إلـى إدراك مـتزايـد بـأهـمية الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي 

تعزيز قدرات التحليل والتنبؤ، ودعم اتخاذ القرار ا;الي على مستوى ا;ؤسسة. 

ومـع ذلـك، تـكشف التجـربـة الـفعلية داخـل ا;ـؤسـسات عـن حـقيقة مـختلفة؛ إذ مـا يـزال êـويـل تـقنيات الـذكـاء 

ا.صـطناعـي إلـى قـيمة مـلموسـة أمـرًا صـعب ا;ـنال. فـوفـقًا 7حـدى الـدراسـات، لـم يـنجح سـوى نـحو ٥٪ فـقط 

مـن ا;ـشاريـع التجـريـبية لـلذكـاء ا.صـطناعـي فـي إحـداث تـأثـير حـقيقي عـلى اrربـاح واúـسائـر. وهـذا الـرقـم 

ا;ـتدنـي يـعكس فـجوة واضـحة بـM الـطموح والـنتائـج الـفعلية عـلى أرض الـواقـع. ويـعود هـذا اrداء الـضعيف 

فـي الـغالـب إلـى مجـموعـة مـن اrسـباب ا;ـتشابـكة. فـالـكثير مـن ا;ـشاريـع التجـريـبية تـنهار عـندمـا تـواجـه ظـروف 

الــتشغيل اäــقيقية، أو تفشــل فــي الــتكيّف مــع تــدفـّـق الــبيانــات اèــديــدة وا;ــتغيّرة، أو تــبقى مــعزولــة عــن 

الــعمليات اèــوهــريــة لــلمؤســسة دون دمــج فــعلي يــتيح لــها إحــداث أثــر مســتدام. وهــكذا، يــظل الــذكــاء 

ا.صطناعي في كثير من اäا.ت مجرد ≥ربة واعدة لم تُترجم بعد إلى قيمة مؤسسية قابلة للقياس. 

وعـلى الـرغـم مـن التحـديـات الـتي تـواجـه الـكثير مـن ا;ـؤسـسات فـي êـويـل الـذكـاء ا.صـطناعـي إلـى قـيمة فـعلية، 

فـإن بـعض إدارات ا;ـالـية اسـتطاعـت êـقيق نـتائـج مـلموسـة مـن خـ6ل ا.سـتخدام ا;ـنهجي لهـذه الـتقنيات. فـقد 

«ـحت فـرق مـالـية محـددة فـي تـوظـيف الـذكـاء ا.صـطناعـي، kـا فـي ذلـك الـنماذج الـتولـيديـة واèـيل اèـديـد 

مــن "وكــ6ء الــذكــاء ا.صــطناعــي"، لــتعزيــز الــكفاءة، وêســM جــودة التحــلي6ت، والــتخفيف مــن اrعــباء 

الـتشغيلية ا;ـرتـبطة بـا;ـهام الـيدويـة ا;ـتكررة. اطـلع عـلى الـعمود اèـانـبي بـعنوان: "مـصطلحات أسـاسـية لـفهم 

ا;ـصطلحات ا;ـتخصصة فـي تـقنيات اôrـتة والـذكـاء ا.صـطناعـي ". وتـتميّز هـذه ا;ـؤسـسات بـأنـها . تـعتمد 

عـلى مـشاريـع ≥ـريـبية مـعزولـة، بـل تـطبّق الـذكـاء ا.صـطناعـي بـشكل مـتكامـل داخـل أهـم مـجا.ت الـعمل 

ا;ـالـي. وقـد .حـظنا أن عـددًا مـن الـرؤسـاء ا;ـالـيM وفـرَقـهم بـدأوا يسـتخدمـون الـذكـاء ا.صـطناعـي لتحسـM دقـة 

الـتوقـعات ا;سـتقبلية، ومـراقـبة رأس ا;ـال بـصورة äـظية، وتسـريـع دورات إعـداد الـتقاريـر، إضـافـة إلـى كـشف 

فـرص جـديـدة úـفض الـتكالـيف ورفـع الـكفاءة. ومـع انـتشار هـذه ا;ـمارسـات، بـاتـت تـلك الـفرق ا;ـالـية أكـثر 

قـدرة عـلى الـتكيّف، وأكـثر اسـتعدادًا .سـتشراف ا;ـتغيرات، وأفـضل انـسجامًـا مـع مـتطلبات مـؤسـساتـهم 
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ا;ـتنامـية. وهـكذا يـتحوّل الـذكـاء ا.صـطناعـي مـن مجـرد أداة دعـم إلـى عـنصر مـحوري يـعيد صـياغـة طـريـقة 

العمل ا;الي داخل الشركات. 

وفـي سـياق الـتوسـع ا;ـتسارع .سـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي داخـل ا7دارات ا;ـالـية، يـتوقـف هـذا ا;ـقال عـند 

ثـ6ثـة مـجا.ت رئيسـية نـرى اسـتنادًا إلـى خـبراتـنا الـعملية أنـها êـقق أعـلى قـيمة مـضافـة لـلمؤسـسات عـند تـبنّي 

هـذه الـتقنيات. وتـشمل هـذه اuـا.ت: التخـطيط ا.سـتراتـيجي وإدارة الـضوابـط، وإدارة السـيولـة الـتشغيلية 

الـيومـية، وêسـM بـنية الـتكالـيف داخـل ا;ـؤسـسة. ولـتعميق فـهم هـذه اPـاور، يسـتعرض ا;ـقال فـي كـل قـسم 

مجــموعــة مــن دراســات اäــالــة الــتي تــوضّــح كــيف تــوظّــف ا;ــؤســسات الــرائــدة õــاذج الــذكــاء ا.صــطناعــي 

الــتولــيدي وأنــظمة وكــ6ء الــذكــاء ا.صــطناعــي لــتطويــر آلــيات عــملها ا;ــالــية ورفــع كــفاءتــها الــتشغيلية. 

وتـكشف هـذه الـتجارب عـن êـو.ت مـلموسـة فـي طـريـقة جـمع الـبيانـات وêـليلها واتـخاذ الـقرارات، kـا يـعزز 

قـدرة الـفرق ا;ـالـية عـلى ا.سـتجابـة لـلمتغيرات بسـرعـة أكـبر وبـصورة أكـثر دقـة. كـما يسـلّط ا;ـقال الـضوء عـلى 

خــمسة أخــطاء شــائــعة قــد تُــبطئ رحــلة الــتحوّل، ويــبMّ الــعوامــل اäــاســمة الــ6زمــة لــتجاوز هــذه ا;ــعوّقــات 

وا.نط6ق نحو تطبيق أكثر نضجًا وفاعلية للذكاء ا.صطناعي داخل الوظائف ا;الية. 

التخطيط اnستراتيجي وإدارة الضوابط: دور الذكاء اnصطناعي في تعزيز جودة الرؤى اNالية 

تــسهم أدوات دعــم الــقرار، ا;ــعتمدة عــلى مــزيــج مــن التحــلي6ت الــتنبؤيــة وتــقنيات الــذكــاء ا.صــطناعــي 

الـتولـيدي، فـي تسـريـع الـوصـول إلـى بـيانـات ا;ـؤسـسة وتسهـيل إعـداد الـتقاريـر وتـشغيل عـمليات الـتوقـعات 

وبـناء السـيناريـوهـات اçـتلفة. وتـعمل هـذه اrدوات عـلى تـعزيـز دور الـقيادات ا;ـالـية وفـرقـها، مـع تـوسـيع نـطاق 

إتـاحـة الـبيانـات لـتصل إلـى صـانـعي الـقرار فـي مـختلف وحـدات اrعـمال. وغـالـبًا مـا تـعتمد حـلول الـذكـاء 

ا.صـطناعـي عـلى مجـموعـة مـن الـقدرات ا;شـتركـة، تـشمل آلـيات تـنبيه تـساعـد الـقيادات ا;ـالـية عـلى تـوجـيه 

اهـتمامـها نـحو الـنقاط ذات اrولـويـة، وêـلي6ت تـفاعـلية rسـباب ا.نحـرافـات تـسهم فـي تفسـير الـعوامـل 

ا;ـؤثـرة فـي اrداء، إلـى جـانـب اقـتراح سـيناريـوهـات بـديـلة nـكن أخـذهـا فـي ا.عـتبار عـند التخـطيط أو الـتقييم. 

وتـبرز فـاعـلية الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي هـذه اuـا.ت بـفضل قـدرتـه عـلى دمـج طـبقات مـتعددة مـن ا;ـعلومـات 

سـواء كـانـت خـارجـية أو مـالـية أو تـشغيلية، وصـياغـتها فـي رؤيـة مـتكامـلة تـدعـم الـقرارات ا;ـالـية والـتنظيمية 

ذات اrثر. 
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فـعلى سـبيل ا;ـثال، تـعتمد إحـدى الشـركـات الـعا;ـية الـعامـلة فـي قـطاع السـلع ا.سـته6كـية عـلى مـساعـد 

يـعتمد عـلى الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي لـدعـم الـفرق ا;ـالـية فـي êـليل الـفروقـات بـM ا;ـيزانـيات ومـشاركـة 

الـنتائـج مـع الـقيادات الـتشغيلية فـي مـختلف اrقـسام واrسـواق. ويُـسهم هـذا الـنظام فـي اسـتبدال الـعمليات 

الـيدويـة ا;ـعقّدة اúـاصـة kـعاèـة اrرقـام و≥ـميعها، îـا يـؤدي إلـى خـفض الـوقـت ا;سـتغرق فـي هـذه ا;ـهام بـنحو 

۳۰٪ وفق التقديرات الداخلية، ويتيح للكوادر ا;الية التركيز على أنشطة êليلية ذات قيمة أعلى. 

وفــي مــثال آخــر، قــامــت شــركــة عــا;ــية فــي قــطاع الــصناعــات الــدوائــية اäــيويــة بــتطويــر أداة مــتقدمــة لــدعــم 

الـقرارات، تـعتمد عـلى الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي والـذكـاء ا.صـطناعـي الـوكـيلي، وأسـهمت فـي تـقليص 

الـزمـن الـذي êـتاجـه الـفرق ا;ـالـية .تـخاذ قـرارات تـخصيص ا;ـوارد إلـى الـنصف. فـبد.ً مـن ا.كـتفاء بجـمع 

الــتقاريــر يــدويًــا وربــط الــبيانــات بــM ا7دارات، أصــبح الــفريــق يــبني ســيناريــوهــات مــعقّدة بــاســتخدام الــلغة 

الـطبيعية خـ6ل جـلسات التخـطيط الشهـريـة. وتسـتند هـذه اrداة إلـى دمـج بـيانـات واردة مـن مـصادر مـتعددة 

تـشمل أنـظمة إدارة عـ6قـات الـعم6ء، والـبيانـات ا;ـالـية، وêـلي6ت مـزيـج اrنشـطة الـتسويـقية، وذلـك مـن 

أجـل لـتولـيد تـنبيهات أداء دقـيقة، مـثل رصـد ≥ـاوزات ا;ـيزانـية أو مـ6حـظة انـخفاض الـعائـد عـلى ا.سـتثمار 

فـي قـنوات مـعينة. كـما تـقدّم êـلي6ت تفسـيريـة تـوضّـح سـبب الـتراجـع، عـبر êـديـد اèـزء ا;ـسؤول عـنه داخـل 

ا;ـنظومـة، مـثل الـقول: "يـعود السـبب إلـى إحـدى فـئات ا7نـفاق اPـددة داخـل مـيزانـية الشـركـة فـي مـنطقة 

جـغرافـية بـعينها". وهـذا اrسـلوب يـوضـح أن ا;ـشكلة ليسـت شـامـلة، بـل مـرتـبطة بـبند إنـفاق محـدد ومـكان 

محـدد، مـا يُسهّـل مـعاèـتها مـباشـرة بـد.ً مـن مـراجـعة ا;ـيزانـية بـأكـملها. كـما تـقترح اrداة خـطوات عـملية 

تـعتمد عـلى الـبيانـات، مـثل الـتوصـية بـإعـادة تـوزيـع جـزء مـن ا;ـيزانـية، عـلى سـبيل ا;ـثال êـويـل ۱۰٪ مـن 

مـخصصات فـريـق ا;ـبيعات نـحو الـتسويـق الـرقـمي اسـتنادًا إلـى اrداء الـفعلي والـعوائـد ا;ـتوقـعة. ويـعكس هـذا 

الـنهج كـيف تـسهم تـقنيات الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي تـطويـر عـمليات التخـطيط ا;ـالـي وôـكM اتـخاذ قـرارات 

أكثر سرعة ودقة. 

وفـي مـثال ثـالـث، اعـتمدت مـؤسـسة مـالـية كُـبرى فـي أمـيركـا الـشمالـية عـلى أداة تـعمل بـالـذكـاء ا.صـطناعـي 

الـتولـيدي لـتولـيد ا;ـسودات اrولـى لـلتقاريـر اúـاصـة kـتطلبات õـاذج اçـاطـر الـداخـلية والتحـديـثات ا;ـرتـبطة 

بـها. وôـثل هـذه الـتقاريـر وثـائـق أسـاسـية تُسـتخدم لـتوضـيح كـيفية بـناء õـاذج تـقييم اçـاطـر داخـل ا;ـؤسـسة 

وكـيف تـتطور مـع تـغيّر الـظروف الـتنظيمية أو الـسوقـية. كـما تُـسهم اrداة فـي إعـداد õـاذج مـخاطـر مـخصّصة 
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لـ¥سـواق اçـتلفة، وذلـك عـبر دمـج بـيانـات ا;ـؤسـسة الـداخـلية مـع مـصادر مـعلومـات عـامـة مـتاحـة للجـمهور، 

مـثل بـيانـات الـسوق والـتقاريـر ا.قـتصاديـة. ويـؤدي هـذا الـدمـج إلـى تسـريـع عـملية كـانـت تسـتغرق سـابـقًا وقـتًا 

طـويـ6ً بسـبب اäـاجـة إلـى جـمع الـبيانـات مـن جـهات مـتعددة ثـم êـليلها يـدويًـا. ومـع اعـتماد هـذه ا;ـنهجية، 

أصـبحت ا;ـؤسـسة قـادرة عـلى إنـتاج õـاذج أكـثر سـرعـة ودقـة، مـع تـقليل الـزمـن الـتشغيلي ا;ـرتـبط بـالـبحث، 

 Mســê والتحــليل، وإعــداد الــوثــائــق الــتنظيمية. ويــبرز هــذا ا;ــثال الــدور ا;ــتنامــي لــلذكــاء ا.صــطناعــي فــي

عمليات ا.متثال وإدارة اçاطر داخل ا;ؤسسات ا;الية الكُبرى. 

وتـتبايـن تـطبيقات الـذكـاء ا.صـطناعـي مـن مـؤسـسة إلـى أخـرى، إ. أنّ الـتجارب الـتي جـرى اعـتمادهـا بـشكل 

راسـخ داخـل بـعض ا7دارات ا;ـالـية تـكشف عـن أثـر مـتكرر فـي طـريـقة تـوزيـع الـوقـت وا;ـهام. فـقد أظهـرت 

هـذه الـتطبيقات أن ا;ـتخصصM فـي ا;ـالـية بـاتـوا يـقضون وقـتًا أقـل يـتراوح بـM ۲۰-۳۰٪ فـي مـعاèـة الـبيانـات 

يـدويًـا، وهـو مـا أتـاح لـهم êـويـل تـلك الـساعـات نـحو أدوار أكـثر اسـتراتـيجية تـرتـبط بـدعـم تـنفيذ خـطط 

ا;ـؤسـسة وتـوجـيه قـراراتـها الـتشغيلية. كـما أسـهمت هـذه اrدوات فـي تسـريـع إعـداد تـقاريـر مـخصّصة تسـتند 

إلــى مســتويــات مــختلفة مــن الــص6حــيات وضــوابــط الــوصــول، kــا يــحافــظ عــلى أمــن الــبيانــات وهــيكليتها 

الـداخـلية. ومـع هـذا الـتطور، أصـبح تـوفـير الـرؤى ا;ـالـية إلـى وحـدات اrعـمال اçـتلفة أكـثر سـهولـة وانـتظامًـا، 

اrمر الذي يعزز دور ا7دارات ا;الية كجهة محورية في êليل ا.≥اهات ودعم القرارات عبر ا;ؤسسة. 

إدارة السيولة التشغيلية: دور الذكاء اnصطناعي في تدقيق الشروط والفواتير لتحقيق دقة أكبر 

تُـسهم مـسارات الـعمل ا;ـعز¬زة بـأنـظمة وكـ6ء الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي دفـع اôrـتة إلـى مسـتوى أكـثر تـطورًا 

ضــمن عــمليات ا;ــدفــوعــات وا;ــقبوضــات "الــصرف والــتحصيل "، عــبر إدارة اúــطوات ا;ــتتابــعة فــي هــذه 

الـعمليات بـطريـقة مـتكامـلة وأكـثر دقـة. وتـشمل هـذه ا;ـهام مـراجـعة الـفواتـير، ومـطابـقة الشـروط، والـتحقق مـن 

الـبيانـات، وêـديـد اrخـطاء أو الـتعارضـات الـتي قـد تـعرقـل الـدفـع أو الـتحصيل. ومـع هـذا الـتطور، تـصبح فـرق 

ا;شـتريـات وا;ـكاتـب ا;ـرتـبطة بـها قـادرة عـلى مـعاèـة عـدد أكـبر مـن ا;ـعامـ6ت بـوقـت أقـل، وkسـتوى أعـلى مـن 

الـدقـة، مـقارنـة بـاrسـالـيب الـيدويـة الـتقليديـة. ويـأتـي الـتحسّن نـتيجة قـدرة هـذه اrنـظمة عـلى êـليل الـوثـائـق، 

وربـط ا;ـعلومـات مـن مـصادر مـختلفة، والـتنبيه إلـى أي خـلل أو اخـت6ف يـحتاج إلـى تـعديـل، kـا يـرفـع الـكفاءة 

ويقلل الهدر التشغيلي. 

www.kantakji.com Page  of 98 117  https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	166,	April	2026	-	Shawal	1447

وفـي أحـد الـتطبيقات الـعملية، قـامـت شـركـة عـا;ـية تـعمل فـي مـجال الـتقنيات اäـيويـة بـتطبيق نـظام يـعتمد 

عـلى أنـظمة وكـ6ء الـذكـاء ا.صـطناعـي لـلتحقق مـن مـطابـقة الـفواتـير لشـروط الـعقود عـلى مـدار الـعام. ويـقوم 

هـذا الـنظام بـقراءة الـعقود والـفواتـير بـشكل مسـتمر، ثـم مـراجـعة كـل مـعامـلة لـلتأكـد مـن أن الشـروط الـتعاقـديـة 

مــثل اúــصومــات عــند الــدفــع ا;ــبكر، أو اrســعار ا;ــتدرجــة ا;ــرتــبطة بحجــم الشــراء، أو اäــوافــز ا;ــبنية عــلى 

الـكميات قـد طُـبÃقت بـدقـة، وهـو مـا يحـدّ مـن ضـياع الـقيمة ا;ـالـية الـنا≥ـة عـن سـوء تـطبيق هـذه الشـروط مـن 

قِـبل ا;ـورّديـن. ويـعمل هـذا الـنموذج جـنبًا إلـى جـنب مـع أدوات اôrـتة ا;ـوجـودة مُسـبقًا، بـحيث يـوسّـع نـطاق 

الـرقـابـة لـيشمل كـامـل مـحفظة إنـفاق الشـركـة، ويـقلّل اäـاجـة إلـى ا;ـتابـعة الـيدويـة لـلعقود عـالـية الـقيمة. 

وتـكمن أهـميته فـي قـدرتـه عـلى تفسـير كـل عـقد مـن عـقود ا;ـورّديـن، وêـليل بـنوده الـتشغيلية، ومـراقـبة 

الـفواتـير الـواردة لـلتحقق مـن ا.لـتزام الـفعلي بـالشـروط. وnـتاز الـنظام كـذلـك بـقدرتـه عـلى كـشف ا;ـشك6ت 

الـتي . تظهـر فـي فـاتـورة واحـدة فـقط، وإõـا تـتضح عـند الـنظر إلـى مجـموعـة مـن الـفواتـير ا;ـتتابـعة. فـعلى سـبيل 

ا;ـثال، قـد يـنصّ الـعقد عـلى أن ا;ـورد يـقدّم سـعرًا أقـل عـند بـلوغ حجـم الشـراء مسـتوى مـعM خـ6ل فـترة زمـنية 

محـددة. وهـذه ا;ـيزة تـعتمد عـلى "الـكميات الـتراكـمية"، أي مجـموع مـا ∑ شـراؤه مـن ا;ـورد خـ6ل اrشهـر 

الـسابـقة. ومـن خـ6ل تـتبّع هـذه الـفواتـير بـشكل جـماعـي، يسـتطيع الـنظام اكـتشاف مـا إذا كـانـت الشـركـة قـد 

وصـلت بـالـفعل إلـى هـذا اäـدّ الـذي يـتيح لـها ا.سـتفادة مـن الـسعر اrقـل، ومـع ذلـك لـم يـطبّق ا;ـورد هـذا 

الـتخفيض. وفـي مـثل هـذه اäـا.ت، يسـلّط الـنظام الـضوء عـلى اúـلل ويُظهـر أن الشـركـة كـان يـفترض أن 

تـدفـع مـبلغًا أقـل وفـقًا لـبنود الـعقد، îـا يـساعـد عـلى اسـترداد الـقيمة ا;ـالـية الـتي قـد تـضيع عـادةً دون مـ6حـظة. 

وبهـذا اrسـلوب، يـوفـّر الـنظام طـبقة رقـابـية لـم يـكن بـا7مـكان êـقيقها يـدويًـا بـسهولـة، rنـه يجـمع الـبيانـات 

عبر فترة كاملة ويتتبع التغيّرات بدقة، بدل ا.كتفاء kراجعة كل فاتورة على حدة. 

ومـن خـ6ل اعـتماد هـذا الـنظام الـقائـم عـلى الـذكـاء ا.صـطناعـي، ôـكّنت الشـركـة مـن كـشف فـجوات مـالـية فـي 

الـعقود تـُقد¬ر بـنحو ٤٪ مـن إجـمالـي إنـفاقـها، وهـي نسـبة تـُعد شـائـعة فـي هـذا الـقطاع. وتُـعرف هـذه الـفجوات 

عـادةً بـاسـم "اúـسائـر الـنا≥ـة عـن سـوء تـطبيق الشـروط الـتعاقـديـة"، أي ا;ـبالـغ الـتي كـان يـفترض أ. تُـدفـع لـو 

طُـبÃقت شـروط الـعقود بـدقـة، لـكنها تـُفقد بسـبب أخـطاء فـي الـفواتـير أو سـوء تـنفيذ الـبنود الـتعاقـديـة. وفـي 

الـواقـع يـعد هـذا ا.كـتشاف فـرصـة واضـحة .سـترداد الـقيمة ا;ـفقودة وêسـM أداء الـهوامـش ا;ـالـية. ولـتوضـيح 

الـصورة بـشكل عـملي، فـإذا افـترض أن شـركـة يـبلغ إنـفاقـها الـسنوي نـحو مـليار دو.ر، فـإن سـد فـجوة تسـرّب 
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تـبلغ ٤٪ يـعني êـقيق êـسّن مـتكرر فـي هـامـش الـربـحية يـساوي حـوالـي ٤۰ مـليون دو.ر سـنويًـا. وبـذلـك يـبرز 

هـذا الـنوع مـن اrنـظمة كـأداة قـادرة عـلى êـويـل رقـابـة الـعقود مـن عـملية يـدويـة محـدودة إلـى مـنظومـة دقـيقة 

تكشف الفجوات الصغيرة التي تتراكم kرور الوقت لتشكل خسائر كبيرة. 

تـرشـيد الـتكالـيف: كـيف يـكشف الـذكـاء اnصـطناعـي عـن فـرص الـتوفـير عـبر iـليل عـمليات ا}نـفاق 

بشكل تفصيلي 

يــسهم الــذكــاء ا.صــطناعــي فــي تبســيط واحــدة مــن أكــثر ا;ــهام اســته6كـًـا لــلوقــت داخــل ا7دارات ا;ــالــية، 

وا;ـتمثلة فـي تـصنيف الـتكالـيف الـتفصيلية. ويـتم ذلـك مـن خـ6ل êـليل الـفواتـير ا;ـعقّدة وأوامـر الشـراء، ثـم 

تـنظيمها ضـمن فـئات واضـحة ومهـيكلة، اrمـر الـذي يـحوّل بـيانـات مشـتتة وصـعبة الـقراءة إلـى مـعلومـات 

مـنظمة يسهـل الـتعامـل مـعها. ومـع هـذا ا;سـتوى مـن الـوضـوح، يـصبح بـا7مـكان اسـتخدام تـقنيات êـليلية 

مــتقدمــة .كــتشاف الــفجوات ومــواطــن الهــدر الــتي . تظهــر عــادة عــند مــراجــعة الــبيانــات بــشكل يــدوي. 

ويــساعــد هــذا الــنهج عــلى êــديــد ا;ــصاريــف غــير ا;ــبررة أو الــتكراريــة، ورصــد أي عــمليات شــراء تــتجاوز 

اrسعار ا;تفق عليها، îا يتيح بناء رؤية أدق حول مجا.ت التوفير ا;مكنة داخل ا;ؤسسة. 

وفـي إطـار سـعي إحـدى ا;ـؤسـسات ا;ـالـية الـكبرى فـي أوروبـا إلـى êسـM فـهمها ;سـتويـات ا7نـفاق غـير ا;ـباشـر 

والسـيطرة عـليها، شـرعـت فـي êـديـد مـواطـن الـقصور اúـفية داخـل عـملياتـها الـتشغيلية. وnـثل "ا7نـفاق غـير 

ا;ـباشـر" جـميع ا;ـصروفـات الـتي . تـرتـبط مـباشـرة بـا;ـنتجات أو اúـدمـات اrسـاسـية لـلمؤسـسة، مـثل الـطاقـة، 

والـسفر، وخـدمـات ا;ـرافـق، وهـي بـنود يـصعب عـادة تـتبعها بـدقـة بسـبب تـنوعـها وتـعدد أطـرافـها. بـدأت 

ا;ـؤسـسة بجـمع بـيانـات الـفواتـير مـن آ.ف ا;ـورّديـن، وتـنظيمها ضـمن تـصنيف تـفصيلي لـلتكالـيف يـتكون 

مـن أربـعة مسـتويـات مـتدرجـة فـي الـعمق، ويـتضمن نـحو ٤۰۰ فـئة فـرعـية. ويـسمح هـذا الـنوع مـن الـتصنيف 

بـبناء صـورة دقـيقة لـلغايـة لـ¿نـفاق، بـدءًا مـن الـفئة الـعامـة وحـتى الـتفاصـيل الـدقـيقة لـكل عـملية شـراء. و;ـعاèـة 

هـذا الـكم الـكبير مـن الـبيانـات وتـصنيفها بـكفاءة، اعـتمدت ا;ـؤسـسة عـلى مـزيـج مـن õـاذج الـلغة الـكبيرة 

وتــقنيات التحــلي6ت ا;ــتقدمــة. وبــعد ≥هــيز قــاعــدة بــيانــات مــنظمة وواضــحة، أصــبح بــا7مــكان تــطبيق 

مجــموعــة مــن اrســالــيب ا£لــية ونــصف ا£لــية، حــيث يــقوم اúــبراء kــراجــعة اçــرجــات لــرصــد اõrــاط 

وا.نحــرافــات الــتي تشــير إلــى وجــود هــدر أو مــصروفــات غــير مــبررة. وكــشفت هــذه التحــلي6ت عــن فــرص 

محـددة لـترشـيد الـتكالـيف وتـقليل الهـدر فـي مـجا.ت مـثل اسـته6ك الـطاقـة، والـسفر والـنقل، وإدارة ا;ـرافـق. 
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ورغـم أن الـتوفـير ا;سجّـل فـي كـل فـئة كـان محـدودًا بـشكل فـردي، فـإن مجـموع هـذه الـوفـورات أسـهم فـي 

خـفض ا7نـفاق بنسـبة تـقارب ۱۰٪ مـن قـاعـدة إنـفاق ضخـمة تُـقد¬ر kـليارات الـيورو. ويـبرز هـذا ا;ـثال الـقيمة 

الـتي يـحققها الـتنظيم الـدقـيق لـلبيانـات عـند دمـجه مـع أدوات الـذكـاء ا.صـطناعـي، إذ يـتيح كـشف الهـدر 

اçفي الذي يصعب اكتشافه بالطرق التقليدية. 

وفـي مـثال آخـر، اسـتطاعـت شـركـة أوروبـية كـبرى تـعمل فـي قـطاع الـتغليف êسـM إدارتـها لشـبكة ا;ـورّديـن 

الـتي كـانـت تـعانـي مـن التشـتت والـتعدد الـكبير، وذلـك عـبر اسـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي لـتصنيف 

أكـثر مـن ۱۰۰۰۰ مـورّد. وكـانـت الشـركـة، عـلى مـدى سـنوات، تـركـّز بـشكل رئيسـي عـلى ا;ـورّديـن ذوي 

ا7نـفاق ا;ـرتـفع، بـينما ظـل الـعديـد مـن ا;ـورّديـن الـصّغار - وخـاصـة ا;ـرتـبطM بـا7نـفاق غـير ا;ـباشـر- غـير 

واضـحM مـن حـيث طـبيعة الـدور الـذي يـقدمـونـه أو حجـم تـأثـيرهـم عـلى الـتكلفة. ومـع اتـساع هـذه الـرؤيـة، 

ظهـرت فـرص مـلموسـة úـفض الـتكالـيف وêسـM إسـتراتـيجيات الشـراء، سـواء عـبر دمـج بـعض الـفئات، أو 

إعـادة الـتفاوض عـلى الـعقود، أو تـوزيـع الـطلب عـلى مـورّديـن يـقدمـون أسـعارًا وخـدمـات أكـثر تـنافسـية. كـما 

كـشف الـتصنيف الـدقـيق عـن نـقص فـي تـنوع قـاعـدة ا;ـورّديـن، وهـي فـجوة قـد تـؤدي إلـى اعـتماد مـفرط عـلى 

عـدد محـدود مـن اèـهات، îـا أتـاح تـوسـيع نـطاق الـتوريـد نـحو مـناطـق أو فـئات كـانـت مـهملة سـابـقًا. وبـذلـك 

وفّـر الـذكـاء ا.صـطناعـي الـتولـيدي إطـارًا أوضـح 7دارة الـع6قـة مـع ا;ـورّديـن، وتـطويـر îـارسـات الشـراء، وضـمان 

توزيع أكثر توازنًا للمخاطر والفرص عبر قاعدة التوريد الكاملة. 

≤اوز التحديات التي تعيق توسيع نطاق استخدام الذكاء اnصطناعي في ا}دارات اNالية 

ولـتحقيق ا.سـتفادة الـكامـلة مـن إمـكانـات الـذكـاء ا.صـطناعـي داخـل ا7دارات ا;ـالـية، . يـكفي ا.كـتفاء 

بـإضـافـة أدوات جـديـدة إلـى أسـالـيب الـعمل الـتقليديـة، بـل يـتطلب اrمـر إعـادة بـناء ا;ـنظومـة الـتشغيلية فـي 

عــناصــرهــا اrســاســية مــن عــمليات ومــهارات وتــقنيات حــتى يــصبح الــتبنّي فــعّا.ً وقــادرًا عــلى تــولــيد قــيمة 

حــقيقية. وتُظهــر الــتجارب أن مــسار الــتطويــر قــد يــتباطــأ أو يــتوقــف عــند عــدد مــن الــعوائــق ا;ــتكررة، الــتي 

تـشكل êـديـات مشـتركـة أمـام الـعديـد مـن ا;ـؤسـسات فـي مـرحـلة تـوسـيع نـطاق اسـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي، 

ومنها: 

اnنـتظار wـY تـوفـر بـيانـات مـثالـية: ôـيل بـعض الـفرق إلـى تـأجـيل êـديـث الـعمليات إلـى أن تـصبح •

جـميع قـواعـد الـبيانـات دقـيقة بـالـكامـل، ومـترابـطة، ومـوحّـدة وفـق مـعايـير ثـابـتة. ويـبدو هـذا الشـرط 
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مـنطقيًا مـن الـناحـية الـنظريـة، لـكنه غـير عـملي فـي بـيئات الـعمل اäـقيقية، rن الـوصـول إلـى بـيانـات 

مـثالـية يسـتغرق وقـتًا طـويـ6ً، وقـد . يـتحقق بـالـكامـل حـتى مـع أفـضل اrنـظمة. وفـي الـواقـع، nـكن 

لــ¿دارات ا;ــالــية الــبدء فــي êــقيق قــيمة فــعلية عــبر تــطويــر حــا.ت اســتخدام تــعمل بــا.عــتماد عــلى 

الـبيانـات ا;ـتوافـرة حـالـيًا حـتى إن لـم تـكن مـكتملة، مـع الـعمل بـالـتوازي عـلى êسـM جـودة الـبيانـات 

وبـناء أسـس أقـوى لـها. وبهـذه الـطريـقة، تسـتطيع الـفرق ا;ـالـية êـقيق نـتائـج مـلموسـة فـورًا، وفـي الـوقـت 

نفسه تهيئة البيئة التقنية لنجاحات أكبر مستقب6ً. 

مـحاولـة الـتحوّل الـشامـل دفـعة واحـدة: تـتعثّر بـعض ا7دارات ا;ـالـية عـندمـا تـربـط الـبدء بـتطبيق الـذكـاء •

ا.صـطناعـي بـضرورة ≥هـيز الـوظـائـف كـافـة دفـعة واحـدة، بـحيث تـصبح "جـاهـزة بـالـكامـل" قـبل أي 

خـطوة تـنفيذيـة. ويـؤدي هـذا اrسـلوب إلـى إبـطاء الـتقدم، rن êـديـث جـميع اuـا.ت فـي وقـت واحـد 

يـتطلب تـغييرات كـبيرة ومـعقدة تـتجاوز قـدرة الـفرق عـلى الـتنفيذ السـريـع. أمـا الـنهج اrكـثر فـعالـية 

فـهو اعـتماد الـتحوّل الـتدريـجي، عـبر تـطويـر كـل مـجال عـلى حـدة مـثل الـتقاريـر، أو الـتوقـعات، أو 

ا;شــتريــات، وبــناء الــقدرات خــطوة بخــطوة. ويــسمح هــذا اrســلوب بــتكويــن زخــم واقــعي، وتــعلّم 

مسـتمر، وتـثبيت ا;ـكاسـب فـي كـل مـرحـلة، îـا يـؤدي فـي الـنهايـة إلـى نـتائـج أكـثر اسـتدامـة وعـمقًا عـلى 

مستوى الوظيفة ا;الية ككل. 

الــبدء دون خــارطــة طــريــق واضــحة: تــواجــه الــعديــد مــن ا;ــبادرات صــعوبــة فــي الــتوســع حــM تُــطلق •

كمشـروعـات ≥ـريـبية تـفتقر إلـى رؤيـة واضـحة أو مـسار محـدد. فـعندمـا يـبدأ الـعمل مـن دون êـديـد 

الهـدف أو أولـويـات الـتطبيق، تـصبح ا;ـشاريـع مـعزولـة وغـير مـترابـطة، îـا يـجعل تـطويـرهـا .حـقًا أمـرًا 

مـعقدًا وغـير مسـتدام. ويـبرز هـنا دور ا7دارة ا;ـالـية فـي صـياغـة خـارطـة طـريـق تـرتـبط مـباشـرة بـأولـويـات 

ا;ـؤسـسة، مـع êـديـد واضـح äـا.ت ا.سـتخدام الـتي يـنبغي الـبدء بـها أو.ً، وتـلك الـتي nـكن الـتوسـع 

فــيها .حــقًا. ويــسهم هــذا الــنهج فــي تــوجــيه اèــهود نــحو الــتطبيقات الــتي êــقق أثــرًا أكــبر، و≥ــنب 

تشـتت الـفرق بـM مـشاريـع مـتنافـرة أو مـنخفضة الـعائـد. كـما يـتطلب «ـاح هـذه ا;ـسارات وجـود كـوادر 

تـقنية قـادرة عـلى دعـم الـتنفيذ، سـواء فـي إعـداد الـبيانـات أو دمـج الـنظم أو تـطويـر الـنماذج، لـضمان أن 

تتحول ا;بادرات التجريبية إلى قدرات مؤسسية قابلة للنمو والتوسع. 
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ضــعف الــتركــيز عــلى جــانــب تهــيئة الــفرق لــلتحول: فــي كــثير مــن اäــا.ت، . تــكمن الــعقبة •

الـرئيسـية فـي الـتكنولـوجـيا ذاتـها، بـل فـي قـدرة الـفرق عـلى تـبنّيها والـتكيف مـعها. فـحتى أكـثر اäـلول 

تـطورًا قـد تفشـل فـي êـقيق أثـر مـلموس إذا لـم يـتم ≥هـيز الـعامـلM، وشـرح آلـيات الـعمل اèـديـدة لـهم، 

وإشـراكـهم فـي مـراحـل الـتحوّل مـنذ الـبدايـة. ويـتطلب êـقيق أثـر مسـتدام بـناء قـناعـة داخـل الـفرق بـأن 

الـتحوّل يخـدم مـهامـهم ويـدعـم نـتائـجهم، إلـى جـانـب تـوفـير الـتدريـب وا;ـهارات الـتي ôـكّنهم مـن 

الـتعامـل بـثقة مـع اrدوات اèـديـدة. وnـثل هـذا اèـانـب ا;ـعروف بـإدارة الـتغيير عـنصرًا حـاسـمًا لـضمان 

ترسيخ îارسات الذكاء ا.صطناعي وêويلها إلى جزء طبيعي من بيئة العمل اليومية. 

تـطبيق اâpـتة عـلى مـسارات عـمل مـعقدة وغـير مـتناسـقة: تـواجـه الـتطبيقات الـقائـمة عـلى الـذكـاء •

ا.صــطناعــي صــعوبــة فــي êــقيق نــتائــج مــؤثــرة عــندمــا تـُـطب¬ق عــلى عــمليات تــشغيلية مــعقدة أو غــير 

مـتناسـقة بـM الـفرق. فـفي غـياب تبسـيط مـسار الـعمل وتـوحـيده أو.ً، تـصبح اôrـتة جـزءًا مـن ا;ـشكلة 

بـدل أن تـكون جـزءًا مـن اäـل، إذ تـضيف طـبقة تـقنية جـديـدة فـوق إجـراءات غـير مسـتقرة بـطبيعتها. 

ويُـعد إزالـة اúـطوات غـير الـضروريـة وتـوحـيد ا7جـراءات اrسـاسـية عـبر الـفرق اçـتلفة خـطوة حـاسـمة 

قـبل إدخـال الـذكـاء ا.صـطناعـي. فهـذا التبسـيط يـوفـّر أرضـية تـشغيلية واضـحة، ويـسمح لـلتقنيات 

اäـديـثة بـالـعمل بـكفاءة وقـابـلية أكـبر لـلتوسـع، ويحـدّ مـن اrخـطاء الـتي تـنتج عـن الـتبايـن فـي طـرق 

الـعمل بـM ا7دارات. ومـع وجـود عـمليات مـتناسـقة ومبسـّطة، تـصبح اrنـظمة الـقائـمة عـلى الـذكـاء 

ا.صـطناعـي قـادرة عـلى تـقد© قـيمة أكـبر، إذ تـعمل فـوق بـنية تـشغيلية صـلبة وواضـحة تـسمح بـالـتوسـع 

ا;ستقبلي دون تعقيد إضافي. 

إن تـفادي هـذه الـعوائـق يسـتدعـي وجـود رؤيـة واضـحة تـرتـكز عـلى فـهم دقـيق .حـتياجـات الـعمل، إلـى جـانـب 

مـواءمـة قـويـة بـM اrهـداف ا;ـالـية واrولـويـات الـتشغيلية، وتـركـيز مسـتمر عـلى الـتنفيذ الـعملي. فـعندمـا يُـدار 

الـتحول نـحو الـذكـاء ا.صـطناعـي kـنهج يسـتند إلـى مـتطلبات اrعـمال اäـقيقية، تـصبح إدارات ا;ـالـية فـي 

موقع أفضل لتحقيق أثر مستدام nكن البناء عليه وتطويره مع مرور الوقت. 

ومـع اتـساع نـطاق تـبنّي تـقنيات الـذكـاء ا.صـطناعـي، تـتضح بـصورة أكـبر الـفروق بـM ا;ـبادرات التجـريـبية 

الـتي تـتوقـف سـريـعًا وتـلك الـتي تـنجح فـي خـلق قـيمة مسـتدامـة. وتُظهـر الـدراسـات الـواردة فـي هـذا ا;ـقال أن 

ا;ـؤسـسات الـتي êـقق نـتائـج مـلموسـة هـي تـلك الـتي تـربـط اسـتخدام الـذكـاء ا.صـطناعـي بـاحـتياجـات عـمل 
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محـددة، وتـعمل عـلى تبسـيط عـملياتـها اrسـاسـية، وتسـتفيد مـن الـتقنية فـي تـوفـير وقـت أكـبر لـلفرق مـن 

أجــل الــتركــيز عــلى اrعــمال اrخــرى الــتي تــعتبر مــهمة أكــثر وذات أولــويــة. ويــبرز لهــذه الــتجارب د.لــة 

واضــحة: فــالــفرصــة ا;ــتاحــة أمــام ا7دارات ا;ــالــية حــقيقية وواســعة، غــير أن اغــتنامــها يــتطلب ≥ــاوز مــرحــلة 

التجـريـب نـحو تـنفيذ مـنضبط يسـتند إلـى أولـويـات الـعمل واحـتياجـاتـه الـفعلية. ومـع هـذا الـنهج، يـتحول 

الذكاء ا.صطناعي من مبادرة مبتكرة إلى قدرة مؤسسية قادرة على دعم النمو وêقيق أثر طويل ا;دى. 
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